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البصـــــرة:

قالوا أن معناها الأرض الغليظة الرخوة، الضاربة إلى البياض أو فيها بياض(
).


وقيل أن (البصرة) في كلام العرب، هي الأرض الغليظة، وقال قطرب قوله: ((البصرة هي الأرض الغليظة التي فيها حجارة تقلع وتقطع حوافر الدواب، وقال غيره هي حجارة رخوة فيها بياض أو حجارة صلاب))(
).


وفي البصرة ثلاث لغات: بَصْرة وبِصرة وبُصرة، (بفتح الباء وكسرها وضمها) واللغة العالية هي بفتح الباء، وقال الفراء، البِصْر (بالكسر) والبَصْرة (بالفتح) الحجارة البراقة(
).

تمصيرها:
يكاد يجمع المؤرخون على أن ممصر البصرة وفاتحها هو عتبة بن  غزوان أحد قواد عمر بن الخطاب (() فكانت من أقدم المدن التي بناها المسلمون، أو هي أقدمها ولا تزال باقية إلى الآن(
).

وقد تم ذلك في أرجح الروايات سنة 14هـ، 635م(
).

وقيل: إن إمارة عتبة البصرة كانت سنة خمس عشرة ، وقيل ست عشرة، والأول أصح، فكانت إمارته عليها ستة أشهر(
).

وقيل: أن سبب تسميتها بالبصرة، أن عتبة بن غزوان لما كتب إلى عمر (()  يستأذنه في تمصيرها. وصفها بقوله إني أرى أرضاً كثيرة القضة في طرف البر إلى الريف ودونها مناقع فيها ماء وفيها قصباء فقال عمر هذه أرض 
بصرة قريبة من المشارب والمراعي والمحتطب، فنزلها عتبة وبنى مسجدها من القصب(
).

أما المربد وهو سوق في ظاهر البصرة فكان من الأماكن المهمة في حياة البصرة الثقافية، فقد اتخذه الشعراء – إضافة إلى كونه سوقاً تجارية – ملتقى لهم ينشدون فيه أشعارهم ويسمعون من النقاد آراءهم، وقد أفاد منه اللغويون والرواة كثيراً وذلك للقيهم فيه الأعراب الوافدين من البادية، واستغله أصحاب المذاهب لمناظراتهم والدعوة لعقائدهم، إذ وجد في البصرة صراع فكري واضح بين أحزاب المسلمين وفرقهم المذهبية(
).

ولم ينته القرن الأول حتى كانت البصرة مركزاً لطلاب العلم والدارسين من مختلف الآفاق وأصبحت مفخرة من مفاخر العرب والمسلمين ومركزاً ثقافياً اتسعت شهرته وعمت الأقطار الإسلامية، وقد صحب هذا الإزدهار الثقافي ازدهار عمراني على يد أبي موسى الأشعري وزياد بن أبيه من بعده فبنيت المنازل الكبيرة والقصور الجميلة الفخمة والأسواق العامرة وأصبحت مدينة زاهرة بعماراتها وأسواقها وحماماتها وأشجارها يقصدها الناس للتجارة كما يقصدها الأدباء والشعراء للمفاخرة، وغصت مساجدها بطلاب العلم الديني والدنيوي على اختلاف فروعها(
).

لقد كانت البصرة سباقة إلى وضع النحو وترسيخ أصوله واطراد قواعده، لأن البصرة هي التي قامت بعبء هذا العمل منذ نشأته، حتى أصبح خلقاً سوياً، ومر زمن طويل قبل أن تشارك الكوفة فيه، وهي إنما أخذته عن البصرة(
)، يقول الدكتور مهدي المخزومي: ((لقد أخذته الكوفة تاماً ناضجاً، وأحدثت فيه تغييرا يتصل بالمنهج والتطبيق، وساعد البصرة على السبق في هذا الميدان، ما كانت تنعم به من استقرار سياسي، ومن نهضة علمية أينعت ثمرتها في البصرة قبل الكوفة بزمن طويل، بسبب انشغال أهل الكوفة بالميادين العسكرية والسياسية من جهة، وتلاقي أصحاب المذاهب والنحل في البصرة، وقد أدى هذا التلاقي إلى ظهور حركة جديدة، قامت على أساس من الجدل الديني، وكان النحو أداة فعالة في تقويم هذا الجدل والاستفادة منه))(
). وكانت حلقات النحو يجلس إليها النحاة والأدباء والشعراء، وكان شيوخ الحلقات ممن ألمّ بشيء غير قليل من هذا وذاك، وفرض النحاة أنفسهم حتى على الشعراء، ونفر الشعراء منهم أول الأمر وقاوموهم، ولكنهم استسلموا لهم، واضطروا أن يجاروهم طمعاً في تأييدهم، لنيل الشهرة والتقرب من السلطان، لقد كانت البصرة مقصد الرواد ولطلاب العلم من الدارسين، وطلاب الشهرة من الشعراء(
).

ولو أردنا أن نذكر أهم النحاة في المدرسة البصرية تبعاً لطبقاتهم من الزمن التاريخي فهم:

الطبقة الأولى:

1- أبو الأسود الدؤلي (ت69هـ)(
).

2- عبد الرحمن بن هرمز (ت117هـ)(
).

الطبقة الثانية:

1- نصر بن عاصم الليثي (ت89هـ)(
).

2- يحيى بن يعمر (ت129هـ)(
).

3- عنبسة الفيل. لم أعثر على وفاته(
).

4- ميمون الأقرن. لم أعثر على وفاته(
).

الطبقة الثالثة:

1- ابن أبي عقرب (معاوية بن عمر الديلمي). لم أعثر له على وفاته(
).

2- عبد الله بن أبي إسحاق (ت117هـ)(
).

الطبقة الرابعة:

1- أبو عمرو بن العلاء (ت154هـ)(
).

2- أبو سفيان بن العلاء (ت:165هـ)(
).

3- الأخفش الكبير (ت157هـ)(
).

4- عيسى بن عمر (ت149هـ)(
).

5- مسلمة بن عبد الله ، لم أعثر على وفاته(
).

6- بكر بن حبيب السهمي . لم أعثر على وفاته(
).

الطبقة الخامسة:

1- الخليل بن أحمد (ت170هـ)(
).

2- حماد بن سلمة (169هـ)(
).

3- يونس بن حبيب (ت182هـ)(
).

4- يعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت205هـ)(
).

5- أبو عاصم النبيل (ت212هـ)(
).

الطبقة السادسة:
1- النضر بن شميل (ت203هـ)(
).

2- أبو محمد اليزيدي (ت202هـ)(
).

3- سيبويه (ت180هـ)(
).

4- أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش (ت215هـ)(
).

5- أبو عمر الجرمي (ت225هـ)(
).

6- علي بن نصر الجهضمي (ت187هـ)(
).

7- مؤرج بن عمرو (ت195هـ)(
).

8- محمد بن أبي محمد اليزيدي لم أعثر على وفاته(
).

9- أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي محمد اليزيدي (ت260هـ)(
).

10- أبو العباس الفضل بن محمد بن أبي محمد اليزيدي (ت278هـ)(
).

الطبقة السابعة:

1- أبو عثمان المازني (ت236هـ)(
).

2- أبو حاتم (ت255هـ)(
).

3- الرياشي (ت257هـ)(
).

4- الزيادي (ت249هـ)(
).

5- التوزي (ت230هـ)(
).

6- قطرب (ت210هـ)(
).

الطبقة الثامنة:

1- أبو العباس المبرد (ت282هـ)(
).

2- الباهلي (ت257هـ)(
).

الطبقة التاسعة: أصحاب أبي العباس المبرد.
1- أبو إسحاق الزجاج (ت316هـ)(
).

2- محمد بن السراج (ت316هـ)(
).

3- المبرمان (ت326هـ)(
).

4- الفزاري. لم أعثر على وفاته(
).

5- الأخفش – أبو الحسن علي بن سليمان (ت315هـ)(
).

6- ابن درستويه (ت347هـ)(
).

7- أبو بكر بن أبي الأزهر. لم أعثر على وفاته(
).

8- أبو بكر محمد بن شقير النحوي (ت317هـ)(
).

9- ابن الخياط (ت321هـ)(
).

الطبقة العاشرة:

1- أبو الفهد البصري (لم أعثر على وفاته)(
).

2- أبو القاسم الزجاجي (ت337هـ)(
).

3- أبو سعيد السيرافي (ت368هـ)(
).

4- أبو علي الفسوي (ت377هـ)(
).

5- علي بن عيسى البغداذي الوراق (ت284هـ)(
).

6- الميدمي لم أعثر على وفاته(
).

7- أبو طاهر (ت344هـ)(
).

8- الكرماني. لم أعثر على وفاته(
).

9- أبو علي إسماعيل بن القاسم البغداذي (ت56هـ)(
).

أما العلماء الذين سبقوا الأخفش في وضع القواعد الصرفية في البصرة فهم:

1- ابن أبي إسحق (ت:117هـ).
هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وكان يقال: عبد الله أعلم أهل البصرة، وأعقلهم، ففرع النحو وقاسه، وتكلم في الهمزة حتى عمل فيه كتاب مما أملاه، وكان رئيس الناس وواحدهم(
).


وقد روى لنا الزجاجي الكثير من الآراء الصرفية لأبي إسحاق الحضرمي(
)، ومنها مجلس يونس مع عبد الله بن أبي إسحاق: … قال يونس: مضيت إلى عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي فقلت له: كيف تقرأ: 
(فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ((
)؟ فقال: فإذا برق البصر، وفتح الراء. فقمت من عنده إلى أبي عمرو فقال: من أين بك؟ قلت: من عند عبد الله بن إسحاق الحضرمي، سألته كيف تقرأ: فإذا برق البصر، فقال: فإذا برق البصر بفتح الراء. فقال أبو عمرو: وأين يراد به، يقال برقت السماء وبرق النبت وبرقت الأرض فأما البصر فبَرِقَ، كذا سمعنا(
).

2- عيسى بن عمر (ت149هـ):


هو مولى خالد بن الوليد المخزومي، نزل في ثقيف ، وأخذ عن ابن أبي إسحاق وكان يطعن على العرب(
).


وقد روى لنا الزجاجي الكثير من الآراء الصرفية لعيسى بن عمر(
) ومنها مجلسه مع ابي عمرو بن العلاء، حدثني أبو الحسن محمد بن أحمد بن مابَنْداذَ 
قال: حدثني أبو جعفر رومي قال: حدثني محمد بن سلام الجمحي قال: قال لي يونس بن حبيب: كان عيسى بن عمر يتحدث في مجلس فيه أبو عمرو بن العلاء، فقال عيسى في حديثه: ضربه فحُشت يده، بالضم. فقال أبو عمرو: ما تقول يا أبا عمر؟ فقال عيسى: فحُشَّت يده. قال أبو عمرو: فَحشَّتْ يدْه. قال يونس: والتي رده عنها جيدة، يقال حُشّت يده بالضم وحشت بالفتح واحشت. وقال يونس: وكانا إذا اجتمعا في مجلس لم يتكلم أبو عمرو مع عيسى بن عمر، يعني لحسن إنشاده وفصاحته(
).

3- أبو عمرو بن العلاء (ت154هـ):


اسمه زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين التيمي المازني ، وهو بصري، أخذ من ابن أبي إسحاق ، وكان أوسع علماً بكلام العرب ولغاتها وغريبها من عبد الله بن أبي إسحاق، وكان من جِلَّة القراء والموثوق بهم(
).


ويذكر لنا الزجاجي الكثير من الآراء الصرفية لأبي عمرو بن العلاء(
) ومنها مجلس أبي عمرو بن العلاء مع أبي عبيدة، حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان قال: حدثني محمد بن يزيد قال: حدثنا المازني عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقرأ: (لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً((
)، فسألته عنه فقال: هي لغة فصيحة، وأنشد قول الممزق العبدي:

	وقد تَخِذَتْ رِجْلي لدى جَنْبِ غَرْزِها

	                         تسيفاً كأُفحُوصِ القطاةِ المُطَرِقِ(
)


يقال اتخذ اتخاذاً، وتخذ يتخذ تخذاً، بمعنى واحد(
).

4- الخليل (ت175هـ):


هو أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، كان الخليل ذكياً فطناً شاعراً، واستنبط من العروض ومن علل النحو ما لم يستنبط أحد، وما لم يسبقه الى مثله سابق(
).


يقول الدكتور شوقي ضيف: ((كان عقل الخليل عقلاً فذاً، كلما مس شيئاً نظمه واستنبط قوانينه ودقائقه، وقد سلط هذا العقل على قوانين العربية في النحو والتصريف… وحقاً سبقت الخليل في النحو والتصريف خطوات مهمة، وخاصة عند ابن أبي إسحق وعيسى بن عمر، ولكن من الحق أيضاً أنه هو الذي رفع قواعدهما وأركانهما وشاد صرحهما وبناءهما الضخم، بما رسم من مصطلحاتهما وضبط من قواعدهما، وبما شعب من فروعهما، يهتدي في ذلك ببصيرته النافذة التي أتاحت له وضع علم العروض وضعاً تاماً بحيث لم تستطع الأجيال التالية أن تضيف الى صنيعه شيئاً. وبالمثل تناول علمي النحو والتصريف ساذجين من أسلافه، وما زال بهما حتى استويا في صورتهما التي ثبتت على الزمن، وإن جمهور ما يصوره سيبويه في كتابه من أصول النحو والتصريف وقواعدهما إنما هو من صنيع الخليل، ولا ينكر أحد ما لسيبويه من إكمال في العلمين وتتميم))(
). 


وأما آراء الخليل الصرفية فهي كثيرة ومبثوثة في الكثير من الكتب، ومنها الكتاب، وإليه يرجع الفضل في وضع قوانين الإعلال والقلب، فمثلاً صيغة اسم المفعول من الفعل الأجوف مثل مقول ومبيع فقد كان يرى أنه واو مفعول الزائدة هي المحذوفة من الصيغتين لأن الزائدة أولى بالإعلال من الأصلي، وبذلك يكون وزن الكلمتين عنده ((مفعل)) و ((مفعل)) بينما يذهب بعض النحاة الذين خلفوه إلى  أن عين صيغة اسم المفعول هي المحذوفة، وأن وزنهما لذلك ((مفول))(
).


ويقول في ((هذا باب ما الهمزة فيه في موضع اللام من بنات الياء والواو… وأما افعللت من صدئت فأصدأيت، تقلبها ياء كما تقلبها في مفعلل، وذلك قولك: مصدي كما ترى، ويفعلل يصدئي، ولم تكن لتكون ههنا بمنزلة بنات الياء وتكون في فعلت ألفاً. ومن ثم لم يجعلوها ألفاً ساكنة. كما أنك لم تقل أغزوت إذ كنت تقول يغزي، فلم تكن لتجعل فعلت منه بمنزلة الهمزة وسائره كبنات الياء، فأجرى هذا مجرى رمى يرمي، وهذا قول الخليل))(
).


وأما صيغة اسم الفاعل من الفعل الأجوف المهموز مثل جاء من جاء، وكان يرى أنه حدث في الصيغة قلب، اذ قُدَّمت ياء لفظة جائي على الهمزة، وذلك أن اسم الفاعل من الفعل الأجوف الثلاثي تقلب عينه همزة مثل سائل، فلو لم تقدم الياء لأدى ذلك الى انقلابها همزة وأن تجتمع همزتان في كلمة واحدة وهو شيء تكرهه العرب في لغتها، ومن أجل ذلك قدر حدوث قلب في الصيغة، فأصبحت: ((جايئ)) جائي، وأعدها ذلك لأن تعل إعلال كلمة قاضٍ، فأصبحت ((جاء)) ودعم رأيه في هذا الإعلال والقلب بقياس كلمة جاءٍ على كلمة شاكٍ في قول طريق بن تميم العنبري:

	فتعرفوني أنني أنا ذاكُمُ

	شاكٍ سلاحي في الحوا دث مُعْلِمُ(
)


فإنه قدم الكاف على الهمزة في الصيغة الأصلية لكلمة (ساك) اذ أصلها (شائك) فأصبحت (شاكئ) ثم أعلها فأصبحت (شاكٍ) ووزنها إذن (فالع) لا فاعل(
).

5- سيبويه:


هو عمرو بن عثمان بن قنبر، مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو بن عُلة بن جلد بن مالك بن أُدد. أخذ عن الخليل(
).


ونلاحظ أن آراء سيبويه الصرفية كثيرة جداً ومنها ما هو موجود في الكتاب في ((باب ما جاء من المصادر وفيه ألف التأنيث وذلك قولك: رجعتُهُ رُجعى، وبشرتهُ بُشْرىَ،… وأما الفِعيلى فتجيء على وجه آخر:

تقول: كان بينهم رمياً، فليس يريد قوله: رمياً، ولكنه يريد ما كان بينهم من الترامي وكثرة الرمي، ولا يكون الرميا واحداً. وكذلك الحجيزى. وأما الحثيثى فكثرة الحث كما أن الرميا كثرة الرمي، ولا يكون من واحد. وأما الدليلي فإنما يراد به كثرة علمه بالدلالة ورسوخه فيها وكذلك القتيتي، والهجيرى: كثرة الكلام والقول بالشيء))(
).

ومن آراء سيبويه الأخرى مجيء المصادر على زنة فعول، وقد تأتي بعض الأفعال مخالفة للمصدر، وقد يجيء المصدر على المفعول، وقد يقع على الفاعل، ومن ذلك قوله في الكتاب: ((هذا باب ما جاء من المصادر على فعول وذلك قولك: توضأت وضوءاً حسناً، وأولعتُ به ولوعا… ومما جاء مخالفاً للمصدر لمعنى قولهم: أصاب شبعه، وهذا شبعه، إنما يريد قدر ما يُشبعه. وتقول: شبعت شبعاً، وهذا شبع فاحش، إنما تريد الفعل… وقد يجيء المصدر على المفعول، وذلك قولك: لبن حلب، إنما تريد محلوب… ويقع على الفاعل، وذلك قولك يوم غَمٌّ، ورجلٌ نَوْمٌ، إنما تريد النائم والغامَّ))(
).


واما قوله في اسم المرة فإنه يقول يجيء من الثلاثي المزيد والرباعي المجرد والمزيد على وزن مصدره المستعمل بزيادة (التاء)، وقد يوصف بواحدة، وفي ذلك يقول: ((هذا باب نظائر ضربته ضربة ورميته رمية من هذا الباب. فنظير فعلت فعله من هذه الأبواب أن تقول: أعطيت إعطاءةً، وأخرجت إخراجةً. فإنما تجيء بالواحدة على المصدر اللازم للفعل، ومثل ذلك: افتعلت افتعالة وما كان على مثالها، وذلك قولك احترزت احترازةً واحدة، وانطلقت انطلاقة واحدة، واستخرجت استخراجة واحدة… وكذلك التفاعل، تقول: تغافل تغافلة واحدة(
). 


أما رأيه في اسم الآلة فيقول: ((هذا باب ما عالجت به أما المقص فالذي يقص به. والمقص: المكان والمصدر وكل من شيء يعالج به فهو مكسور الأول كانت فيه هاء التأنيث او لم تكن، وذلك قولك: محلب ومنجل، ومكسحة، ومسلة، والمصفى، والمخرز، والمخيط. وقد يجي على مفعال نحو: مقراض، ومفتاح، ومصباح. وقالوا: المفتح كما قالوا: المخرز، وقالوا: المسرجة كما قالوا: المكسحة))(
).

فنلاحظ أن سيبويه يجعل مخيط ومخرز ومفتح على زنة (مفعل)، ولكنه لم يشر الى سماعيتها او قياسيتها، ولا الى أخذها من اللام أو المتعدي – وإن كانت أمثلته مأخوذة من المتعدي – ولا إلى أخذها من الثلاثي أو غيره.

6- يونس بن حبيب (ت183هـ):

هو أبو عبد الرحمن الضبي. مولى لهم، وكان من أهل جبل أخذ عن ابي عمرو. وكان النحو أغلب عليه. قال ابن عائشة: قال يونس بن حبيب: أول من تعلمت منه النحو حماد بن سلمة. وعاش ثمانياً وثمانين سنة(
).

ومن آرائه الصرفية أن الخليل كان يرى أن الزائد في مثل قطع هو الحرف الأول، وكان يونس يرى أنه الحرف الثاني(
). وكان الخليل وسيبويه يريان أن تصغير قبائل: قبيئل وكان يونس يرى أن تصغيرها: قبيل(
).

وحدثنا يونس أن أبا عمرو كان يقول في ظبية: ظبيىٌّ. ولا ينبغي أن يكون في القياس الا هذا اذ جاز في أمية وهي معتلة ، وهي أثقل من رمييٍ. وأما يونس فكان يقول في ظبية: ظبوى، وفي دُمية: دموي، وفي فتية: فتوى(
).

7- أبو محمد اليزيدي (ت202هـ):


هو يحيى بن المبارك، مولى بني عدي بن عبد مناة بن تميم. وكان معلماً قبالة دار أبي عمرو بن العلاء دهراً. وقيل له: اليزيدي لأنه أدب أولاد يزيد بن منصور الحميري(
).


ويروي لنا الزجاحي مجلس الكسائي مع أبي محمد اليزيدي: حدثنا اليزيدي، قال: كنا ببلد مع المهدي فتذاكروا ليلة النحو عنده، فبعث إليَّ وإلى الكسائي، فلما دخلنا على المهدي أقبل عليّ فقال: كيف نسبوا الى البحرين فقالوا: بحراني، او الى الحصنين فقالوا حصنى؟ فقلت: أيها الأمير، لو قالوا في النسب إلى البحرين بحرى لألتبس فلم يدر: النسبة إلى البحرين وقعت أم إلى البحر، فزادوا ألفاً ونوناً للفرق بينهما، كما قالوا في النسب إلى الروح روحاني، ولم يكن للحضين شيء يلتبس به فقالوا حصنى على القياس(
).

8- قطرب (ت206هـ):


هو محمد بن المستنير، يعرف بقطرب، مولى سلم بن زياد.  قال محمد ابن الجهم: قال قطرب: اذا طلعت الجوزاء حميت المعزاء، وكنست الظباء وأوفى في عوده الحرباء(
).


أخذ عن يونس بن حبيب ممن اختص به دون غيره، وكان حافظاً للغة، كثير النوادر والغريب(
).

ويروي لنا السيوطي الكثير من الآراء الصرفية لقطرب ومنها رأيه في المجرد الذي يتكرر فيه الحرفان مثل فعفل ربرب، وفعفل سمسم، وفعفل بلبل، والمشهور عند البصريين أن وزن هذه فعلل وفعلل وفعلل، وعزى إلى سيبويه وأصحابه أن وزن ربرب ونحوه فعل فأصله ربب، أبدل الوسط حرفاً من جنس الأول، وعزى إلى الخليل ومن تابعه من البصريين والكوفيين أن وزنه فعفل، وهو قول قطرب والزجاج وابن كيسان في أحد قوليه. وقال الفراء وجماعة وزنه فعفع تكررت فاؤه وعينه وعزى إلى الخليل أيضاً(
).

9- الأخفش الأوسط (سعيد بن مسعدة) (ت: 215هـ):

أخذ عن سيبويه ، ويعرف بالأخفش الصغير(
). 

ونلاحظ الكثير من الآراء الصرفية للأخفش المبثوثة في كتب كثيرة ومنها كتابه (معاني القرآن).

ومن ذلك قوله تعالى: ( كَوْكَبٌ دُرِّي ((
).

يقول الأخفش: اذا جعله من الدر، و(درىء) من (درأ) همزها وجعلها (فعيل) وذلك من تلألئه، وقال بعضهم: (درىء) مثل (فعيل)(
).

فنلاحظ في المثال السابق أن الأخفش ينسب الدر فيقول ( درىء على وزن ( فعيل ، ولكن الذي يلاحظ أن الأخفش لم يصرح أن هذا نسب ولكنه ذكر الوزن.

ومن آراءه الأخرى في موضوع اسم الجنس ما ورد في قوله تعالى: 
( وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً ((
). لأن الضد يكون واحداً وجماعة، مثل: الرصد والأرصاد، ويكون الرصد أيضاً ، اسماً للجماعة(
).

وفي هذا المثال يعني الأخفش، أن الضد يكون للواحد والجماعة، مثل الرصد الذي يستعمل للواحد والجماعة.

وفي موضوع الميزان الصرفي نجد الأخفش يصرح بذكره للأوزان، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ((
)، فهمز، وجعل الألف من الأصل، وجعل (يأجوج) من (يفعول) و(مأجوج): (مفعول). والذي لا يهمز يجعل الألفين فيها زائدتين ويجعلهما من فعل مختلف ويجعل (يأجوج) من (يججت)، و(مأجوج) من (مججت)(
).


ومن هذا الاستقصاء للآراء الصرفية لدى العلماء قبل الأخفش ووصولاً إلى الأخفش، نلاحظ أن الصرف كان يسير إلى جانب النحو، فالنحو والصرف صنوان، ونلاحظ أيضاً من خلال هذه الآراء الصرفية، وجود الصرف كاملاً منذ ذلك الوقت.
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